


 ٥ منـزلة العلماء 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

ونعوذ باالله من شرور . ونستعينه ونستغفره الحمد الله نحمده نإ
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 
 .)0F١( أن محمدا عبده ورسوله

يآم ينا الَّذهأَي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتن
 .]١٠٢: آل عمران[ مسلمونَ
ي لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النهأَي

واتقُوا اللَّه الَّذي منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً 
 .]١: النساء[ تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

اييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذه٧٠( أَي ( حلصي
مو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي ن

 .]٧١، ٧٠: الأحزاب[ فَوزا عظيما
فإن مما لا شك فيه أن مترلة العلماء بين الناس من  :أما بعد

كثير من  ارفع المنازل قدرا وأشرفها فضلاً، فقد ذكرهم االله تعالى في
لعلم في أحاديث كثيرة، وقد صنف أهل ا الآيات، وذكرهم النبي 

ل، فأحببت ما بين مختصر ومطو من المصنفات في هذا المبحث كثيرا
 .أن أجمع شيئًا مما تفرق من شتات كلمام لتقريب الفائدة

                                     
أصل هذه الرسالة كلمة ألقيت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  (١)

 .هـ١٩/٥/١٤١٢تعالى بالرياض بتاريخ 



 ٦ منـزلة العلماء 

- :وقد قسمت بحثي هذا إلى أبواب
 :المقدمة

 .من خصال العلماء في القرآن الكريم :الباب الأول
 .من خصال العلماء في السنة النبوية :الباب الثاني

 .من ألآثار في فضل العلم وأهله :لباب الثالثا
 .الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم :الباب الرابع

بتلاء أمثلة على ما يصيب العلماء من الا :الباب الخامس
 .هانتهموالإهانة، وعقوبة من أهام وغيرة بعض ولاة الأمور لإ

 .وفيه نبذة من تعظيم اليهود لعلمائهم :الباب السادس



 ٧ منـزلة العلماء 

 
 

 شارةإ
حفلت الدولة الإسلامية، في تاريخها الطويل، بمآثر جليلة 
سجلها العلماء في مواقفهم الخالدة والفذة مع الحكام، تلك المواقف 
التي اتسمت بالصدق والجرأة، والإخلاص الله ولدينه الحنيف، 

ا وضم الحكام والمحكومون في ظلمات فكانوا نجوم اءة يهتدي
 ...الحياة

ر العلماء في تلك العصور، عزة الإسلام، وأبانوا فيها لقد أظه
حقيقة الشريعة الإسلامية الغراء، صافية نقية مكينة، في صلابة 

المنحرفين عنها ولو قيد أنملة، وفي معالجتها لجميع  موقفها من الحكام
شئون الدولة التي يرأسها الحكام ويخضع لسلطاا المحكومون، 

صلابة الإيمان بالشريعة الغراء في النوازل كاشفين للعالم أجمع أثر 
والخطوب، متحملين بصبر وشجاعة ما ينتج عن الجهر بكلمة الحق 

ابين سلطان الحكام، ولا قوة الدولة ولاعند سلطان جائر، غير هي 
 .)1F١(»صولة الجند

                                     
 .٧بين العلماء والحكام صالإسلام  (١)



 ٨ منـزلة العلماء 

 المقدمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله على سيدنا 

وآله وسلم، وباالله استعين، وحسبي االله ونعم  محمد النبي الأمي
 . الوكيل

 :أما بعد
سماؤه، اختص من خلقه من أفإن االله عز وجل وتقدست 

ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، . أحب، فهداهم للإيمان
مهم الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين، فتفضل عليهم فعلّ

، وذلك في كل زمان المؤمنين رمهم التأويل، وفضلهم على سائوعلّ
م يعرف الحلال من الحرام، . رفعهم بالعلم، وزينهم بالحلم. وأوان

والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح، فضلهم 
الحيتان في . ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء. عظيم وخطرهم جزيل

ماء في والعل. البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع
مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم يترجر . القيامة بعد الأنبياء تشفع

هم أفضل من العباد، وأعلى درجة من الزهاد، حيام . أهل الغفلة
لا يتوقع . مون الجاهلرون الغافل، ويعلّيذكّ. غنيمة، وموم مصيبة

ن، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعو. لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة
جميع الخلق إلى علمهم محتاج، . يرجع المقصرون وبجميل موعظتهم

 .والصحيح على من خالف بقولهم محجاج
من . الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة

ما ورد على أمام المسلين من أمر . أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند
. رأيهم يصدر وعن اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل،



 ٩ منـزلة العلماء 

لهم به فبقولهم  موما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا عل
وما أشكل على قضاة المسلمين من . يعملون، وعن رأيهم يصدرون

فهم سراج العباد، . لونحكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعو
هم غيظ الشيطان، م . ومنار البلاد، وقوام الأمة، وينابيع الحكمة

مثلهم في لأرض . أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغتحيا قلوب 
كمثل النجوم في السماء يهتدي ا في ظلمات البر والبحر، إذا 

 .)2F١( اوإذا أسفر عنها الظلام أبصرو. انطمست النجوم تحيروا
. الكتاب ثم السنة :قيل لهما دل على ما قلت؟  :فإن قال قائل

ارع في طلب العلم ورغب فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن س: فإن قال
- :أما دليل القرآن: قيل له. فيما رغبه االله عز وجل ورسوله 

                                     
 .١٧-١٥من مقدمة كتاب، أخلاق العلماء للآجري ص (١)



 ١٠ منـزلة العلماء 

 الباب الأول
 من خصال العلماء في القرآن الكريم

رهم خشية الله تعالى قال ثأم أشد الناس وأك :الخصلة الأولى
ذَلك لمن  ]٢٨: فاطر[ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ: تعالى

هبر يشخ ]٨: البينة[. 
: البينة[ أُولَئك هم خير الْبرِيةأم خير البرية  :الخصلة الثانية

٧[. 
 –فاقتضت الآيتان «قال ابن جماعة الكناني رحمه االله تعالى 

ُاءلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ،خ مه كأُولَئةرِيالْب ري  أن
هم الذين يخشون االله تعالى هم خير البرية فينتج أن العلماء  العلماء

 .٦هم خير البرية تذكرة السامع ص
 .)3F١(»من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين« :وجاء في الحديث

 :أن مترلتهم أرفع مترلة وأزكاها، قال تعالى :الخصلة الثالثة
َّال فَعِ اللَّهرياتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينذ 

 .]١١: اادلة[
أم من أولي الأمر الذين أمرنا االله عز وجل : الخصلة الرابعة

وإِذَا جاءَهم أَمر من : بالرجوع لهم والصدور عن قولهم، قال تعالى
لَوو وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخرِ  الْأَمي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر

 هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنم
 .]٨٣: النساء[ لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا

                                     
 .رواه البخاري ومسلم (١)



 ١١ منـزلة العلماء 

 .رتبتهم مترلتهم ولاأنه لا يساويهم أحد في : الخصلة الخامسة
 قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ: قال تعالى

 .]٩: الزمر[
أم المرجع عند السؤال والإشكال  :الخصلة السادسة
 فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ: والمعضلات، قال تعالى

 .]٧ :الأنبياء[
: أم يعقلون من مراد االله ما لا يعقله غيرهم :الخصلة السابعة

َونمالا إِلَّا الْعلُهقعا يماسِ ولنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو ]العنكبوت :

٤٣[ .انبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو ] آل

لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما . ]٧: انعمر
كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيأُن ]١٦٢: النساء[ . واأُوت ينالَّذ لَمعيلو

لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن لْمالْع مهقُلُوب ]٥٤: الحج[ .
قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيي أُنالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذريو  
  بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم ]٦: سبأ[
 .]٤٩: العنكبوت[

في المرتبة الثالثة أن االله تعالى جعل شهادم  :الخصلة الثامنة
شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا : بعد شهادته ثم شهادة الملائكة، قال تعالى

 زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وه
يمكالْح ]١٨: آل عمران[. 

ر نبيه بالتزود من شيء إلا من أن االله لم يأم: الخصلة التاسعة
وقُلْ رب زِدنِي : العلم الذي رفع االله به شأن العلماء قال تعالى

 .]١١٤: طه[ علْما



 ١٢ منـزلة العلماء 

 :أم أبصر الناس بالشر ومداخله قال تعالى: الخصلة العاشرة
 لَىوءَ عالسو موالْي يزإِنَّ الْخ لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذ

 .]٢٧: النحل[ افرِينالْكَ
ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذو ]٨٠: القصص[. 



 ١٣ منـزلة العلماء 

 الباب الثاني
 من خصال العلماء في السنة

أَلَا : أم أولياء االله تعالى، قال تعالى :الخصلة الحادية عشرة
، وقال ]٦٢: يونس[ م ولَا هم يحزنونَإِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِ

» قال االله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب«: الرسول 
إذا لم يكن العلماء أولياء االله فلا  :قال الشافعي. أخرجه البخاري

 .أعرف الله وليا
 :يحتمل الولي أمرين: وقال النووي قال القشيري

في الفاعل، كالعلم بمعنى العالم  أن يكون فعيلاً مبالغا :الأول
فيكون معناه، توالت طاعته من غير تخلل . والقدير بمعنى القادر

 .معصية
أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول  :الثاني

حفظه  وجريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولى االله سبحانه وتعالى
(دامة والتوالي الإوحراسته على 

4F

١(. 
 .إلى الجنة أن الطريق الذي سلكوه مؤد :ية عشرالخصلة الثان

تضع أجنحتها لهم رضا بما  أن الملائكة :الخصلة الثالثة عشر
 .يصنعون

أن من في السماوات ومن في الأرض  :الخصلة الرابعة عشر
 .حتى الحيتان في جوف الماء تستغفر لأهل العلم

 فضل العلماء على العباد كفضل نأ :الخصلة الخامسة عشر
                                     

 .١٧٢-١٧١بستان العارفين  (١)



 ١٤ منـزلة العلماء 

 .القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
 .أم ورثة الأنبياء :الخصلة السادسة عشر
أخذوا بحظ وافر من ميراث  أم :الخصلة السابعة عشر

 .الأنبياء
الثانية عشر إلى السابعة عشر ما رواه  –ومجمع هذه الخصال 

طريقا يطلب فيه علما  من سلك: أنه قال أبو الدرداء عن النبي 
 به طريقًا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها سلك االله

ليستغفر له من في السماوات  لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر، على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة 

ثوا العلم يورثوا دينارا ولا درهمًا، وإنما ور لم الأنبياء، وإن الأنبياء
 .)5F١(»فمن أخذه أخذ بحظ وافر
أن في ذهام مفسدة للأمة وضياعا لها،  :الخصلة الثامنة عشر

لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد،  إن االله تعالى« قال 
اس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الن

هئلوا فأفتوا بغير علمرؤساء ج6(»واوا وأضلّفضلّ الاً فسF٢(. 
أن بضاعتهم باقية بعد موم وأغلب  :الخصلة التاسعة عشر

إذا مات ابن آدم انقطع عمله «: قال . بضاعة من سواهم زائلة
 ، أو ولد صالح صدقة جارية، أو علم ينتفع به: إلا من ثلاث

                                     
 .رواه أحمد والأربعة عن أبي الدرداء  (١)
 .رواه أحمد والبيهقي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو (٢)



 ١٥ منـزلة العلماء 

 .)7F١(»يدعو له
أن أجرهم يتضاعف بتضاعف المنتفعين  :الخصلة العشرون

 .)8F٢(»من دل على خير فله مثقل أجر فاعله« ال قبعلمهم، 
 .أن مجالسهم محفوفة بالملائكة :الخصلة الحادية والعشرون
 .أن الرحمة تغشى مجالسهم :الخصلة الثانية والعشرون

أن السكينة تترل عليهم في : الخصلة الثالثة والعشرون
 .مجالسهم

 .أن االله تعالى يذكرهم فيمن عنده :لرابعة والعشرونالخصلة ا
ما اجتمع قوم في « وهذه الخصال الأربع يجمعها قول النبي 

بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
تهم الملائكة وذكرهم االله عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّ

 .)9F٣(»فيمن عنده
 : أن جليسهم لا يشقى م :رونالخصلة الخامسة والعش

(...]هم القوم لا يشقى م جليسهم[
10F

٤(. 
 أم أولى الناس بدعاء النبي  :الخصلة السادسة والعشرون

 .بالنضارة
 أـم المبلغـون لوصـية     :الخصلة السـابعة والعشـرون  

                                     
داود والبخاري في الأدب المفرد عن  رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو (١)

 .أبي هريرة 
 .رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود  (٢)
 .رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي عن أبي هريرة  (٣)
 .رواه الترمذي (٤)



 ١٦ منـزلة العلماء 

 .رسول االله 
نضر االله امرءًا سمع منا «: ودليل هاتين الخصلتين قول النبي 

 .)11F١(»اه كما سمعهفأدحديثًا 
أن في تقريب السلطان واستشارته  :الخصلة الثامنة والعشرون

ن مما بعث االله « لهم والصدور عن رأيهم صلاح له ولدولته قال 
بطانة تأمره . نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان

ه عليه، والمعصوم بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحض
 .)12F٢(»عصمه االلهمن 

أم أشد بلاء من غيرهم سوى : الخصلة التاسعة والعشرون
 .)13F٣(»أشد الناس بلاءً الأنبياء«: الأنبياء قال 

أن محبة العلماء وذكرهم بالجميل من سلامة  :الخصلة الثلاثون
 .المعتقد

وعلماء السلف من : قال الإمام الطحاوي رحمه االله تعالى
تابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه السابقين ومن بعدهم من ال

رهم بسوء فهو على غير كوالنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذ
(السبيل 
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٤(. 
أن لهم حقًا خاصا يجب مراعاته  :الخصلة الحادية والثلاثون

ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف « لهم، قال 
                                     

 .رواه أحمد وغيره (١)
 .رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري  (٢)
 .ماجه والدارمي عن سعد بن أبي وقاص  رواه الترمذي وابن (٣)
 .٤٤٥العقيدة الطحاوية ص (٤)



 ١٧ منـزلة العلماء 

 .)15F١(»لعالمنا حقه
أم للناس كالأرض التي أنبتت  :ثونالخصلة الثانية والثلا
الماء فانتفع الناس فمنهم من أكل ومنهم  الكلأ والعشب وأمسكت

 قال . من احتطب ومنهم من سقى، فالعلماء مصدر خير ونفع
مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب «

شب الكثير نبتت الكلأ والعأأرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء ف
وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع االله به الناس فشربوا وسقوا 

(..وزرعوا
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٢(. 
 .أم عدول الأمة :الخصلة الثالثة والثلاثون
أم المدافعون عن الدين ينفون عنه : الخصلة الرابعة والثلاثون

ويجمع هاتين . يل الجاهلينتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأو
يحمل هذا الدين من كل «: أنه قال ما ورد عن النبي  الخصلتين

خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل 
 .)17F٣(»الجاهلين

                                     
 .رواه أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت  (١)
 .رواه البخاري ومسلم (٢)
 .رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣)



 ١٨ منـزلة العلماء 

 الباب الثالث
 آثار في فضل العلم وأهله

 لسلف ومن بعدهم في فضل العلماء ومجالسهماوأما ما أثر عن 
- :ن ذلكفم. فباب واسع جدا لا يحصيه ديوان كاتب

كان : ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى أنه قال
إن استطعت فكن عالمًا، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم «: يقال

 .)18F١(»هم، وإن لم تستطع فلا تبغضهمحبأتستطع ف
نعم الس مجلس تنشر فيه الحكمة، «: وقال ابن مسعود 

 .)19F٢(»وترجى فيه الرحمة
العلماء باقون ما بقي الدهر أعيام مفقودة، « :وقال علي 

 .)20F٣(»وآثارهم في القلوب موجودة
 :قوله موصيا ابنه وجاء في قصيدة أبي إسحاق الالبري

 وتفقَد إن جهلت وأنت بـاقٍ 
 

وتوجد إن علمت وقد فُقـدتا   
 

 
الدليل على فضيلة العلماء أن الناس « :وقال بعض الحكماء

 .)22F٥(»متحبه
الملوك حكام على الناس، والعلماء «: وقال أبو الأسود الدؤلي

 .)23F٦(»حكام على الملوك
                                     

 .١/٣٥جامع بيان العلم  (١)
 .١/٦٠جامع بيان العلم  (٢)
 .١/٦٨جامع بيان العلم  (٣)
 .٢٢ديوان الالبري ص (٤)
 .١/٧٠جامع بيان العلم  (٥)
 .١/٧١جامع بيان العلم  (٦)



 ١٩ منـزلة العلماء 

مثل العلماء مثل الماء، حيث ما سقطوا «: وكان يقال
 .)24F١(»نفعوا

لأرض مثل النجوم في االعلماء في «: قال أبو مسلم الخولاني
 .)25F٢(»السماء، إذا بدت للناس اهتدوا ا، وإذا خفيت عليهم تحيروا

يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه «: ال وهبوق
دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن 

 .)26F٣(»كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا
أرفع الناس عند االله مترلة من كان بين «: وقال سفيان بن عيينة

 .)27F٤(»االله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء
لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد «: أيضاوقال 

فقيل عمن هذا فقال عن . النبوة شيء أفضل من العلم والفقه
 .)28F٥(»الفقهاء كلهم

من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء «: وقال سهل التستري
 .)29F٦(»فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك

لشريف ويجلس المملوك العلم يزيد ا«: وقال ابن عباس 
 .)30F٧(»لأسرةاعلى 

                                     
 .١/٧١جامع بيان العلم  (١)
 .١٠تذكرة السماع والمتكلم ص (٢)
 .١١-١٠تذكرة السامع ص (٣)
 .١١تذكرة السامع ص – ٣٥الفقيه والمتفقه ص (٤)
 .١١تذكرة السامع ص (٥)
 .٣٥الفقيه والمتفقه ص (٦)
 .٣١فقيه والمتفقه صال (٧)



 ٢٠ منـزلة العلماء 

الفقهاء أولياء االله في الآخرة فليس  يكن إن لم«: وقال الشافعي
 .)31F١(»الله ولي

يا أبا عبد االله : وعن هلال بن خباب قال قلت لسعيد بن جبير
 .)32F٢(»هم هلكواؤإذا هلك فقها«: ؟ قالسما علامة هلاك النا

تعالى في مقدمة كتابه  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
فيجب على المسلمين بعد موالاة «: »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«

موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا  االله تعالى ورسوله 
العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم االله بمترلة النجوم 

ن على هدايتهم يهتدي م في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمو
 .»ودرايتهم

أما ما ذكره أهل العلم عن الآداب التي يسلكها المتعلم مع 
. هفااء الخطاب وكَأن لا يخاطب شيخه بت«العالم فكثيرة جدا فمنها 

ا بما يشعر ولا يناديه عن بعد، ولا يسميه في غيبته باسمه إلا مقرون
وأن يعظم حرمته، . قال الشيخ أو شيخنا: التعظيم اللائق به كقوله

ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك 
وأن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه، وأن يصبر . الس

على جفوته، وأن يشكره، وأن لا يدخل عليه في غير الس العام 
وإذا دخل عليه في غير الس العام، وعند الشيخ من . ستئذاناإلا ب

معه، أو كان الشيخ يصلي، أو يكتب، أو يطالع، فترك يتحدث 
م ويخرج سريعا، إلا ذلك ولم يبدأه بكلام، أو بسط حديث، فليسلّ

                                     
 .٣٦الفقيه والمتفقة ص (١)
 .٣٧الفقيه والمتفقة ص (٢)



 ٢١ منـزلة العلماء 

أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره 
وأن يجلس بين يديه جلسة الأدب، ويصغي إليه ناظرا إليه، . بذلك

ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا  ويقبل بكليته عليه، متعقلاً لقوله
ما أو شماله، أو فوقه، أو قدامه، بغير حاجة، ولا سي ينظر إلى يمينه،

عند كلامه معه، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يكثر التنحنح 
من غير حاجة، وأن يحسن خطابه مع الشيخ قدر الإمكان، ولا 

كره أهل وهذا غيض من فيض مما ذ. »الخ... يقاطعه في كلامه
(العلم 
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١(. 

                                     
 .وما بعدها ٨٥انظر تذكرة المسامع المتكلم ص (١)



 ٢٢ منـزلة العلماء 

 الباب الرابع
 الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم

إن إهانة العلماء، أو ازدرائهم، أو تنقصهم، أو الاستخفاف 
ظم جرما، وأشد إثمًا من إهانة وازدراء غيرهم، وذلك لأن عم أ

إهانة العلماء ليست إهانة لذوام فحسب، بل تتعدى ذلك إلى 
 .ه من العلم، وما يتمثلون به من الدين والخلقإهانة ما يحملون

ول العقوبة المعجلة لولهذا يخشى على من أهان أهل العلم من ح
 .به، لشناعة جرمه، وعظيم جنايته

وهنا أسوق شيئًا من النصوص يتبين من خلالها مدى الخطورة 
التي تترتب على بخس العلماء حقهم، وفيها أيضا بيان بعض صفات 

لعلماء، وكونه على شفا جرف هار بوشك أن ينهار من استخف با
 .به إن لم يتب إلى االله من جرمه

. أن من عادى العلماء فهو معاد الله وقد آذنه االله بالحرب :أولاً
 .)34F١(»فقد آذنته بالحرب امن عادي لي ولي: إن االله قال«: قال 

 المراد بولي االله العالم باالله«: قال ابن حجر رحمه االله تعالى
 .)35F٢(»المواظب على طاعته

لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم «: وقال أيضا رحمه االله تعالى
يعاجل بمصيبة في نفسه، أو ماله، أو ولده، بأنه سلم من انتقام االله 
له، فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه كالمصيبة في 

                                     
 .من فتح الباري) ٣٤١-١١/٣٤٠(رواه البخاري  (١)
 .١١/٣٤٢فتح الباري  (٢)



 ٢٣ منـزلة العلماء 

 .)36F١(»الدين مثلاً
، ض نفسه لوعيد النبي عر أن من أهان العلماء فقد :ثانيا

ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، «: المتمثل في قوله
 .)37F٢(»ويعرف لعالمنا حقه

ستهزاء م طريق إلى الكفر كما قال أن تنقصهم والا :ثالثًا
لَا تعتذروا ) ٦٥( قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ: تعالى

 مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب متكَفَر قَد
ينرِمجوا م٦٦( كَان( ]٦٦-٦٥: التوبة[. 

ض لموت أن من اغتام أو رضي بغيبتهم فهو معر :رابعا
لم وفقني االله وإياك عا«قال ابن عساكر رحمه االله تعالى . القلب

لحوم العلماء  أنّ: لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته
من اشتغل  مسموعة، وعادة االله في هتك من ناوأهم معلومة، وقلّ
فَلْيحذَرِ . في العلماء بالثلب إلى عوقب قبل موته بموت القلب

تف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذيمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَون 
 .]٦٣: النور[

: أنه قال وذكر الثعلبي في كتاب آداب الملوك عن علي 
 .)38F٣(»من استخف بالعلماء ذهبت آخرته«

أن في إبعاد السلطان للعلماء فساد له ولدولته، فكيف  :خامسا
 !!.بإهانتهم، أو عدم قمع وزجر من أهام

                                     
 .٣٤٧-١١/٣٤٦فتح الباري  (١)
 .رواه أحمد والحاكم عن عبادة  (٢)
 .لوك للثعالبيآداب الم (٣)



 ٢٤ منـزلة العلماء 

ن نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا ما بعث االله م« قال 
كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره 

 .)39F١(»بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه االله
أن اتمع الذي يهان فيه العلماء مجتمع متداعٍ  :سادسا

والعلماء نور للناس، م يقتدون، !! للتصدع والفوضى، كيف لا
أيهم يصدرون، فهم للناس كالشمس في النهار، وكالبدر في وعن ر

 .الليل
ولقد أحسن القائل في وصف عبد االله بن المبارك رحمه االله 

 :تعالى عند خروجه من بلدة مرو
 إذا سار عبد االله من مرو ليلة

 
 فقد سار منها نجمها وهلالهـا  

 .من مجتمع لا يرفع للعلم فيه رأس فأي خيرٍ يرجى 
 في قوم يذل كـرامهم ولا خير 

 
 ويعظم فيهم نـذلهم ويسـود   

أن في تنقص العلماء والاستخفاف بحقهم قدح في  :سابعا 
 .معتقد منتقصهم

رهم بسوء فهو على من ذكو«: قال الطحاوي رحمه االله تعالى
 .)40F٢(»غير السبيل
إن في إهانة العلماء، وإسقاط حقهم وكرامتهم، تنفيذ  :ثامنا

يهود، فمن مخططام الرهيبة ما جاء في مباشر لما يسعى له ال
 :لات حكماء صهيونوبروتوك

                                     
 .متفق عليه (١)
 .٤٤٥العقيدة الطحاوية ص (٢)



 ٢٥ منـزلة العلماء 

وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من 
(الأمميين 

41F

في أعين الناس، وبذلك نجحنا في  –غير اليهود  – )١
الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئودا في طريقنا، 

(الناس ليتضاءل يوما فيوما وإن نفوذ رجال الدين على 
42F

٢(. 
ولقد أدرك اليهود وأذنام مدى ثقة المسلمين بعلمائهم 
وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين، فبدأوا حملة مسعورة 
مستترة استعملت كل أفانين الدعاية والإشاعة وأساليب علم النفس 

ترفض من والاجتماع لتشويه سمعة علماء الأمة حتى تكرههم الأمة و
ئتمار بأمرهم أو التأثر بعلمهم، وتكاتفت جهود الصليبية ثم الا

جهاز على سمعة علماء القرآن في قلوب أمة واليهودية ومن تبعها للإ
القرآن، ولم يأبه لهذه الحملة في البدء علماء الأمة ولاعامتها، ولكنها 

مية على مر السنين آتت أكلها النجسة الهدامة، وأفاقت الأمة الإسلا
على جيل جديد له نظرة جديدة جيل آمن كما أراد أعداء الإسلام 
بأن العلماء قوم غير صالحين قوم رجعيون، جامدون، متخلفون، 

 .)43F٣(»..متعفنون
                                     

مفهوما خطيرا ومعنى فاسدا سقيما، وقد  تحمل »رجال الدين«هذه الكلمة  (١)
زه عند المصبوغين بثقافته فأصبحنا نسمعه استطاع الكافر المستعمر أن يركّ

طلقه أ أجنبياصطلاح » رجال الدين«فهذه الكلمة . منهم في كل مناسبة
لهم وتقريرا لواقعهم وذلك  االغربيون على القسس والرهبان والأساقفة وصفً

حينما قامت الثورة الفكرية في أوروبا تطالب بالإصلاح والتحرر من سيطرة 
 ٢٦انظر الإسلام بين العلماء والحكام ص.. الكنيسة ورجالها

 .١٦٧بروتوكولات حكماء صهيون ص (٢)
 .٨-٧المشايخ والاستعمار ص (٣)



 ٢٦ منـزلة العلماء 

عوام ما أرادوا، ليس هذا أرعاك االله كيف تم لليهود و نظراف
فحسب بل ما زال في ديار المسلمين من أبناء المسلمين من يحذو 

قذع العبارات وأسقطها، أذو من التهكم بالعلماء، ورميهم بهذا الح
 .مطبقًا بذلك ما سعت له يهود لعنها االله

وإن ما يرى ويسمع ويقرأ في وسائل الإعلام العالمية المختلفة 
فينة بعد أخرى لآكد دليل على قوة سهام تلك الحملة المسعورة 

 -من فيضوهي غيض -على علماء المسلمين، وإليك بعض الأمثلة 
- :التي يتجلى فيها بوضوح الحط من كرامة العلماء وتمييع مترلتهم

فمن ذلك أم يقرنون لقب الشيخ بأسماء بعض الأعلام من 
المنحرفين والرقاصين والمخنثين، وذلك في إشاعة دعايام 

والشيخ زكريا «» كالشيخ سيد درويش«وعروضهم الإعلامية 
الذي » الشيخ مجيب الرحمن«دين وأكابر ارمين من الملح» أحمد

مه لسامعيها من دأبت أذاعة لندن على ذكره مقرونا ذا اللقب لتعلّ
 .المسلمين تعليما مكرورا لا يزال يذكره من يذكره

بت فرنسا الشيخ تاج الدين بن الشيخ بن بدر وعندما نص
الدين الحسيني رئيسا للجمهورية السورية، قامت عصابة من 

طافت في كل حواضر البلاد السورية آنذاك لتمثل هذه المهرجين 
أي » بالمقلوب«يركب مهرج عاهر على حمار : الهزلية المؤلمة الهادفة

موجها ظهره لرأس الحمار ووجهه لذيله، ويضع المهرج عمامة على 
رأسه، ويمسك بذيل الحمار الذي يوضع على رأسه عمامة أيضا، 

أنا الشيخ تاج «: يصيح ويتخلع المهرج بحركات بذيئة وهو
 .»عزوني



 ٢٧ منـزلة العلماء 

وفي الفترة نفسها امتلأت جدران الحواضر السورية بمساخر 
وقد رسموا » الشيخ تاج«تمثل حمارا كتب عليه » كاريكاتورات«

 .على رأس الحمار عمامة أيضا
السينما «وأما في مصر فلقد أشاعوا في مجالات الإعلام 

زهرية مضحكة وشرعية في صورة للأ» والتلفزيون والجريدة والة
ا، وجبا فضفاضة، وعمامة ويمتاز نفس الوقت، فهو رجل يلبس ثوب

ة بل وغفلة، ويتشدق بالفصيح من الكلام بأسلوب جببساطة وسذا
ر الناس من العربية، ويضحك الناس متكلف، ويتقعر بفظاظة لينفّ

على نفسه وعلى الفصيح من اللغة، وتتكرر الصورة في كل مجال 
(مي دعائي إعلا

44F

١(. 

                                     
تأليف » المشايخ والاستعمار«من رسالة » بتصرف«الأمثلة السابقة مستقاة  (١)

 .حسني شيخ عثمان



 ٢٨ منـزلة العلماء 

 الباب الخامس
 أمثلة على ما يصيب العلماء من الابتلاء

 وبيان أن العاقبة للتقوى
لم يسلم من ذلك بل ناله  فإمام العلماء وقدوم نبي االله 

. قالوا ساحر، وشاعر، وكاهن، ومجنون أكثر مما نالهم وسينالهم،
لده، وقذفوا أهله وكسروا رباعيته وشجوا وجهه، وأخرجوه من ب

ما يقَالُ لَك : وناصبوه العداوة والبغضاء، ومع ذلك يثبته ربه بقوله
إِلَّا ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربك لَذُو مغفرة وذُو عقَابٍ 

 .))45F١أَليمٍ
ما زال  ، نالهم ما نالهم من الأذى، وهكذاوهكذا صحابته 

الطاهر من لدن أنبياء االله تعالى إلى موكب العلماء ذلك الركب 
ساعتنا هذه، وإلى قيام الساعة تعترض مسيرته عقبات وعقبات، 

 .ولكن ثم ماذا؟
المعارضون لأبي حنيفة ومالك والشافعي  أين أعداء العلماء؟ أين

 وأحمد؟ أين خصوم شيخ الإسلام؟ بل أين خصوم جميع العلماء؟
لمهم بقاء الجبل الأشم، لقد مات ذكرهم بموم، وبقي هؤلاء بع

 .]١٢٨: الأعراف[ والْعاقبةُ للْمتقينمرفوع الرأس نائي الصدر، 
وأسوق هنا سبعة أمثلة، مثلان لبعض ما يتعرض له العلماء من 

ار والسفهاء، ومثال فيه بيان لعقوبة من وشى بالعلماء أذى الفج
ولي الأمر على من وشنع عليهم، وثلاثة أمثلة ا انتصار وغيرة من 

                                     
 .٤٣سورة فصلة آية  (١)



 ٢٩ منـزلة العلماء 

والمثال الأخير فيه مدى خطورة . أهان العلماء واستخف م
 .عتداء على العالم وعدم أخذ الحق لهلاا

أما المثالان الأول والثاني فيتعلقان بعالمين أحدهما اسمه عبد 
 .الرحمن، والثاني اسمه بركات

 فأما عبد الرحمن فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان
أحد المفتين، ضربه التتار، وصبوا عليه في الشتاء ماءً باردا فتشنج 

(ومات رحمه االله تعالى 
46F

١(. 
وأما بركات فقد ذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 
أنه توفي بسبب أنه خرج من بيته لصلاة الصبح بالجامع الأموي 

، فلقيه اثنان وأخذا عمامته عن رأسه وضربه أحدهما على صدره
فانقطع مدة، ثم أراد الخروج إلى الجامع فما استطاع فتوضأ وصلى 
الصبح والضحى، وتوفي بعد صلاة الضحى، ودفن بمقبرة باب 

(الصغير
47F

٢(. 
أما المثال الثالث ففيه بيان بعض عقوبة من وشى بالعلماء 

- :جاء في كتاب الفرق بين الفرِق ما نصه. ل مونكّ
امة بن أشرس سعى إلى الواثق ذكر صاحب تاريخ المراوزة أن ثم

بأحمد بن نصر المروزي، وذكر له أنه يكفر من ينكر رؤية االله 
تعالى، ومن يقول بخلق القرآن، فاعتصم المعتصم ببدعة القدرية 
فقتله، ثم ندم على قتله، وعاتب ثمامة، وابن أبي دؤاد وابن الزيات 

إن لم يكن : اتفي ذلك، وكانوا أشاروا عليه بقتله، فقال له ابن الزي
                                     

 .٢٣/٣٤٨سير أعلام النبلاء  (١)
 .٨/١٦٤شذرات الذهب  (٢)



 ٣٠ منـزلة العلماء 

: بين الماء والنار وقال ابن أبي دؤاد قتله صوابا فقتلني االله تعالى
ط االله سلّ: وقال ثمامة. حبسني االله في جلدي أن لم يكن قتله صوابا

فاستجاب االله . السيوف إن لم تكن أنت مصيبا في قتله يتعالى عل
نه دخل في أما ابن الزيات فإ: تعالى دعاء كل واحد منهم في نفسه

الحمام وسقط في أتونه فمات بين الماء والنار، وأما ابن أبي دؤاد فإن 
فبقي في جلده  المتوكل رحمه االله حبسه فأصابه في حبسه الفالج،

إلى أن مات، وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه  محبوسا بالفالج
يا آل : الخزاعيون بين الصفا والمروة، فنادى رجل منهم فقال

ة، هذا الذي سعى بصاحبكم أحمد بن نصر، وسعى في دمه، خزاع
فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه، ثم أخرجوا جيفته من 

: الحرم فأكلته السباع خارجا من الحرم، فكان كما قال االله تعالى
ارسا خرِهةُ أَمباقكَانَ عا ورِهالَ أَمبو فَذَاقَت ]48(]٩: الطلاقF١(. 

                                     
 .١٧٥-١٧٤الفرق بين الفرق ص (١)



 ٣١ منـزلة العلماء 

 مثلة على ما يترتب منأ
 إهانة العلماء والانتصار لهم

دخل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين 
يديه قال له إيه إيه يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن 

صل الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، واالله لأستأصلنك كما تستأ
إياي يعني الأمير : أنسفقال . غةنك كما تدمغ الصمغالشاة ولأدم

إنا الله وإنا : سقال أن. إياك أعني صك االله سمعك :لحه االله، قالأص
، واالله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت، ولا نإليه راجعو

أي ميتة مت، ثم خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن 
نس مروان يخبره بما قال له الحجاج، فلما قرأ عبد الملك كتاب أ

استشاط غضبا، وشفق عجبا، وتعاظم ذلك من الحجاج، وكان 
 :كتاب أنس إلى عبد الملك

 بسم االله الرحمن الرحيم
إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك أما 

 :بعد
الحجاج قال لي هجرا، وأسمعني نكرا، ولم أكن لذلك  فإن

، وصحبتي دمتي رسول االله بخ ، فخذ لي على يديه، فإني أمتأهلاً
 .إياه، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

وكان  –فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر 
هذين فخذهما واركب  دونك كتابي: فقال له –مصادقًا للحجاج 

 البريد إلى العراق، وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول االله 
يا أبا حمزة قد كتبت : مني السلام، وقل له فأرفع كتابي إليه وأبلغه



 ٣٢ منـزلة العلماء 

إلى الحجاج الملعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك، وكان 
 :كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك

 بسم االله الرحمن الرحيم
 من عبد الملك بن مـروان إلى أنـس بـن مالـك خـادم      

 :أما بعد رسول االله 
كايتك الحجاج، وفهمت ما ذكرت من ش ،قرأت كتابكفقد 

وما سلطته عليك، ولا أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد لمثلها أكتب 
 .إلي بذلك أنزل به عقوبتي، وتحسن لك معونتي، والسلام

جزى االله : وأخبر برسالته قال فلما قرأ أنس كتاب أمير المؤمنين
ظني به  أمير المؤمنين عني خيرا، وعافاه وكافأه بالجنة، فهذا كان

يا أبا حمزة إن : إسماعيل بن عبيد االله لأنس فقال. منه والرجاء
 الحجاج عامل أمير المؤمنين، وليس بك عنه غنى، ولا بأهل بيتك،
ولو جعل لك في جامعة ثم دفع إليك، فقاربه ودارِه تعش معه بخير 

ثم خرج إسماعيل من عند . أفعل إن شاء االله: فقال أنس. وسلام
مرحبا برجل أحبه وكنت : لحجاجأنس فدخل على الحجاج، فقال ا

ك في غير ما ءأنا واالله كنت أحب لقا: ه، فقال إسماعيلءأحب لقا
: ما أتيتني به؟ قال: أتيتك به، فتغير لون الحجاج وخاف وقال

فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس غضبا عليك، ومنك بعدا، 
بالطومار، فاستوى الحجاج جالسا مرعوبا، فرمى إليه إسماعيل : قال

ق، وينظر إلى إسماعيل أخرى، رفجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويع
فقال له  قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه،: ه قالفلما فض
كيف لا أعجل وقد أتيتيني بآبدة؟ وكان : لا تعجل فقال: إسماعيل



 ٣٣ منـزلة العلماء 

 :في الطومار
 بسم االله الرحمن الرحيم

ان إلى الحجاج بن يوسف من أمير المؤمنين عبد الملك بن مرو
أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور، فسموت فيها وعدوت 

ا، وأردت أن تبدو لي طورك، وجاوزت قدرك، وركبت داهية إد
فإن سوغتكها مضيت قدما، وإن لم أسوغها رجعت القهقري، 

أنسيت . فلعنك االله من عبد أخفش العينين، منفوص الجاعرتين
حفرهم الآبار، ونقلهم الصخور على مكاسب آبائك بالطائف، و

ظهورهم في المناهل، يا ابن المستفرية بعجم الزبيب، واالله لأغمرنك 
غمر الليث الثعلب، والصقر الأرنب، وثبت على رجل من أصحاب 

بين أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه، ولم تتجاوز له عن  رسول االله 
منك بالعهد، إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل، واستخفافًا 

واالله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلاً خدم عزير بن عزرى، 
فته وأكرمته وأحبته، بل لو رأوا من مته وشروعيسى بن مريم، لعظّ

خدم حمار العزير، أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه، 
ثماني سنين، يطلعه  فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول االله 

في أمره، ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه على سره، ويشاوره 
فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفًة ونعله، وإلا أتاك مني 

(سهم بكل حتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 
49F

١(. 
ومما يحسن ذكره في هذا المقام كلام لسماحة الشيخ محمد بن 

                                     
 .١٣٤-١٣٣ص ٩البداية والنهاية  (١)



 ٣٤ منـزلة العلماء 

 .حد أهل العلمإبراهيم رحمه االله تعالى قاله بعد ما أُعتدى على أ
إن الحادث الذي حصل «جاء في معنى كلامه رحمه االله تعالى 

هو في الحقيقة مصيبة علينا وعلى الدين، وإني في غاية التكدر، وإن 
كرامة في حقكم ومنقبة، ولكن  –ذكرتم كما  –كان هذا الأمر 

غيرة للموقف الديني العلمي أقلقني لك، وأضجرني، وأرقني فلا 
لا باالله، وأنا من حين وصلني الخبر أبرقت لجلالة حول ولا قوة إ

الملك ولولي العهد، وأسأل االله بأسمائه وصفاته أن ينشط ولاتنا في 
 .)50F١(»الحق، ويقمع م أهل الفساد والشر إنه على كل شيء قدير

وفي قضية أخرى خلاصتها أن إمام مسجد أمر رجلاً بالصلاة 
ذلك تنازل الإمام عن  فاعتدى الرجل على الإمام بالضرب وبعد

رحمه االله -حقه، فلما بلغ الخبر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
عي عن ل المدإن تناز: كتب كتابا إلى الجهة المختصة جاء فيه -تعالى

المدعى عليه والسماح له يسقط حق المدعي ولكنه لا يسقط حق 
المنكر،  والناهين عن ة الآمرين بالمعروفاالله وذلك فيما يتعلق بمشاد

لذا فإننا نرى تعميد المدعي العام بمحاكمته وإحالة القضية إلى 
. المحكمة المستعجلة للنظر في القضية وتقرير ما يلزم شرعا والسلام

(انتهى كلامه رحمه االله تعالى 
51F

٢(. 
 -رحمه االله تعالى-فانظر إلى بعد نظر الشيخ محمد بن إبراهيم 

نازل المدعي لأن حق المدعي حيث لم يسقط حق االله تعالى رغم ت
خاص به فلا يلزم من تنازله سقوط حق االله تعالى، وهذا يدل على 

                                     
 .٦/١٨٢اهيم فتاوى الشيخ محمد بن إبر (١)
 .٦/١٨٢فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم  (٢)



 ٣٥ منـزلة العلماء 

عروف والناهين عن بالمالآمرين  –مترلة أهل هذه الشعيرة العظيمة 
وأن مشادة أهلها ومضايقتهم معصية الله تعالى بل ويعاقب  –المنكر 

 .فاعلها لعظم خطيئته وجرمه



 ٣٦ منـزلة العلماء 

 الباب السادس
 اليهود لعلمائهم وإجلالهم لهممن تعظيم 

هناك طائفة من اليهود يسمى أهلها الحسيديم، وهؤلاء ينظرون 
وهي كلمة عبرية تعني  -» صديق«إلى زعيمهم الذي يسمونه 

نظرة فيها الكثير من القدسية  –وتجمع على صديقيم ) ولي(
يعطونه ثقة كاملة . والإجلال ويعتبرونه مرشدا ومعلما وموجها

نه إطاعة مطلقة وهو الوحيد الذي يعترفون له بالذنوب ويطيعو
ثونه بأسرارهم وعما تكنه ذخائر نفوسهم ويحد)

52F

١(. 
كل قرار سيتخذه «وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون، 

 .)53F٢(»أمرنا العالي سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شرك

                                     
 .١٠٥٢٦هـ عدد ٢٥/٥/١٤١٢جريدة الحياة الأحد  (١)
 .١٦٢بروتوكولات حكماء صهيون ص (٢)



 ٣٧ منـزلة العلماء 

 
 الفهرس

 
 ٨ ......................................................... المقدمة

 ١٠ ................ من خصال العلماء في القرآن الكريم: الباب الأول
 ١٣ ........................ من خصال العلماء في السنة: الباب الثاني

 ١٨ ......................... آثار في فضل العلم وأهله: الباب الثالث
 ٢٢ ........... الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم: الباب الرابع

 وبيان  أمثلة على ما يصيب العلماء من الابتلاء: الباب الخامس
 ٢٨ ....................................... أن العاقبة للتقوى       

 ٣١ .............. ماء والانتصار لهمإهانة العل أمثلة على ما يترتب من
 ٣٦ .......... من تعظيم اليهود لعلمائهم وإجلالهم لهم: الباب السادس

 
 


